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آيزنكوت: تحولّت الضفّة إلى بركانٍ 
سينفجر في أيّ لحظة

زهير أندراوس
افــاد الجنــرال آيزنكــوت بــان تضــاؤل شــعبية عبّــاس وتــردّي صحّتــه وتــرك الــدول العربيّــة 
ــي أيّ لحظــةٍ ويُحــذّر مــن حــربٍ إســرائيليّةٍ  ــركانٍ ســينفجِر ف ــى ب ــة إل ــت الضفّ ــه حولّ ــكا ل وأمري

ــاتٍ. ــلاث جبه ــى ث عل
ــة الرئيســيّة،  ــى أنّ ســاحة المُواجه ــل أبيــب عل ــي ت ــيّ ف يُجمــع المُســتوى السياســيّ والأمن
ــاع القــرار فــي تــل أبيــب، ليســت فــي قطــاع غــزّة، وليســت علــى  التــي تــؤرِق وتقُــضّ مضاجــع صنّ
الجبهــة الشــماليّة ضــدّ حــزب الله-إيران-ســوريّة، أيْ المحــور المُسّــمى إســرائيليًا بـ”محــور الشــر”، 
إنمّــا ســاحة المُواجهــة الأكثــر خطــرًا علــى دولــة الاحتــلال هــي الضفّــة الغربيّــة المُحتلّــة، ومــن هنــا 
ــن  ــوت، م ــادي آيزنك ــرال غ ــلال الإســرائيليّ، الجن ــش الاحت ــس أركان جي ــر رئي ــم تحذي ــن فه يُمكِ
ــا  ــات نقلته ــب تصريح ــة، حس ــة المُحتلّ ــة الغربيّ ــي الضفّ ــاق ف ــعة النط ــفٍ” واس ــال عن ــدلاع “أعم ان
صحيفــة “تايمــز أوف إســرائيل” يــوم أمــس، وشــدّدّ الجنــرال آيزنكــوت علــى أنّ هنــاك فرصــة تتــراوح 

مــا بيــن “ســتين إلــى ثمانيــن بالمائــة لوقــوع هــذا الحــدث”، بحســب تعبيــره.
ووفقًــا للتقريــر، عــزا الجنــرال آيزنكــوت التصعيــد المتوقــع إلــى النفــوذ السياســيّ المتضائــل لرئيس 
ــذي  ــع، ال ــة، وشــدّدّ الموق ــه الصحي ــاس، فضــلًا عــن تدهــور حالت الســلطة الفلســطينيّة محمــود عبّ
انفــرد بنشــر الخبــر، علــى أنّ قائــد هيئــة الأركان العامّــة ألقــى هــذه “القنبلــة” خــلال اجتمــاع لمجلــس 

الــوزراء الأمنيّ-السياســيّ   الإســرائيليّ المُصغّــر )الكابينيــت( الــذي عقــد فــي الأيّــام الأخيــرة.

وتابــع الجنــرال الإســرائيليّ قائــلًا للــوزراء إنّ أيّ عنــفٍ فــي الضفّــة الغربيّــة ســيتطلّب زجّ 
المزيــد مــن القــوات التــي ســيتّم نشــرها، فضــلًا عــن تصعيــدٍ مماثــلٍ فــي قطــاع غــزة بســبب طبيعــة 

ــه. ــة، علــى حــدّ قول الاحتــكاك بيــن الفلســطينيين فــي القطــاع والضفــة الغربيّ
وكشــف الموقــع الإســرائيليّ عينــه إلــى أنّ ضابطًــا رفيعًــا فــي جيــش الاحتــلال، لــم يُفصِــح عــن 
اســمه، أشــار إلــى تراجــع دعــم الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة والــدول العربيّــة لعبّــاس، والضغــط عليــه 
للوصــول إلــى المصالحــة مــع حمــاس وزيــادة الغضــب لــدى الشــعب الفلســطينيّ علــى التعــاون الأمنيّ   
للســلطة الفلســطينية مــع إســرائيل الــذي يصفــه عبــاس بأنّــه مقــدس، وحــذّر مــن أنّ خطــاب عبــاس 
المرتقــب فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد يتجاهــل العنــف المُتوقّــع، والــذي يعتقــد آيزنكــوت 
أنّــه ســيعتمد علــى هجمــات “الذئــب الوحيــد”، علمًــا أنّ دولــة الاحتــلال كانــت قــد زعمــت الأســبوع 
الماضــي أنّ الاســتخبارات الإســرائيليّة تمكّنــت مــن إحبــاط 3 آلاف هجــوم لمقاوميــن فــرادى كان 
هنــاك احتمــال بــأنْ يشــنوا هجمــات ضــدّ أهــدافٍ إســرائيليّةٍ خــلال العاميــن الماضييــن بالتعــاون مــع 

الأجهــزة الأمنيّــة التابعــة للســلطة الفلســطينيّة.
ولتجنــب المزيــد مــن العنــف حســب زعمــه، اقتــرح آيزنكــوت تحســين الوضــع الاقتصــاديّ 
للفلســطينيين فــي الضفّــة الغربيّــة، مُشــدّدًا فــي الوقــت عينــه علــى أهميــة حــلّ الأزمــة الإنســانيّة 
فــي غــزة، وأضــاف أنّــه يجــب أيضًــا معالجــة عواقــب تخفيضــات المســاعدات الأمريكيــة للفلســطينيين، 
وفــي الختــام، حــذّر رئيــس الأركان مــن إمكانيــة أنْ تجــد دولتــه نفســها عالقــة فــي مواجهــة علــى ثــلاث 

جبهــات: ســوريّة ولبنــان والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
فــي الســياق عينــه، رأى مُحلّــل الشــؤون العســكريّة فــي صحيفــة )يســرائيل هايــوم( العبريّــة، يــوآف 
ليمــور، أنّ الانشــغال الإســرائيليّ المُكثّــف بمــا يجــري علــى الحــدود الشــماليّة مــع ســوريّة وحــزب الله 
ــه حركــة حمــاس،  ــة، ومــا تُخطــط ل ــى الجبهــة الجنوبيّ ــز عل ــى التركي ــة إل ــه، بالإضاف ــى أهميت ــران عل وإي
وهــو أمــرٌ طبيعــي وصحــيّ، علــى حــدّ تعبيــره، يصــرف الأنظــار عــن الخطــر الحقيقــيّ والرئيســيّ الــذي 
يُواجِــه إســرائيل، والــذي يكمــن فــي إمكانيــة انفجــار الضفّــة الغربيّــة المُحتلّــة، ســواءً عــن طريــق “إرهــاب 
الأفــراد”، كمــا حــدث الأســبوع الماضــي، عندمــا قتــل أحــد الفلســطينيين إســرائيليًا فــي غــوش عتصيــون، أوْ 

بواســطة الإرهــاب المُنظّــم، الــذي تقــوده تنظيمــات فلســطينيّة مُختلفــة، علــى حــدّ تعبيــره.
ــال  ــاض نســبة الأعم ــا إنّ انخف ــب قوله ــل أبي ــي ت ــةٍ ف ــةٍ رفيع ــل عــن مصــادر أمنيّ ــل المُحلّ ونق
العّــام  الأمــن  بــه جهــاز  يقــوم  الــذي  الشّــاق  العمــل  إلــى  الغربيّــة يعــود  الضفّــة  فــي  الفدائيّــة 
ــام  ــا بشــكلٍ يومــيٍّ، بالقي ــز للجيــش، تقريبً )الشــاباك الإســرائيليّ(، الــذي يجمــع المعلومــات ويُوعِ
بتنفيــذ حمــلات اعتقــال لشــبان فلســطينيين، كانــوا يُخططــون لتنفيــذ عمليــات ضــدّ مســتوطنين 

ــادر. ــدت المص ــا أكّ ــة، كم ــة الغربيّ ــي الضفّ ــرائيليين ف إس
ولفــت المُحلّــل ليمــور إلــى أنّ حالــة اليــأس والفقــر فــي الضفّــة الغربيّــة وعــدم وجــود أيّ أفــقٍ سياســيٍّ 
لحــلّ القضيــة الفلســطينيّة يدفــع الشــباب فــي الضفّــة إلــى القيــام بأعمــال “إرهابيّــةٍ” ضــدّ أهــدافٍ 
ــا لغــزّة، يعيــش مئــات آلاف  ــة، خلافً ــة الغربيّ ــه فــي الضفّ إســرائيليّةٍ، مُشــدّدًا فــي الوقــت عينــه علــى أنّ
المُســتوطنين الإســرائيليين إلــى جانــب ملاييــن الفلســطينيين، الأمــر الــذي يزيــد مــن إمكانيــة الاحتــكاك 

ــره. ــى حــدّ تعبي ــا، عل ــد الأهــداف ومهاجمته ــع الشــباب إلــى تحدي ــذي يدف بيــن الطرفيــن، وهــو الأمــر ال
عــلاوةً علــى ذلــك، أشــار المُحلّــل الإســرائيليّ إلــى أنّ الضفّــة الغربيّــة قريبــةً جــدًا مــن مركــز الدولــة 
العبريّــة، وهــذا الأمــر يفتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام الفلســطينيين فــي الضفّــة مــن الوصــول إلــى مراكــز 
المــدن الرئيســيّة فــي مركــز إســرائيل بهــدف تنفيــذ العمليــات الفدائيّــة، لافتًــا فــي الوقــت عينــه إلــى أنّ 

جميــع العوامــل التــي ذكرهــا تُشــكّل “وســادةً” ناعمــةً لنشــوء الإرهــاب الفلســطينيّ، كمــا قــال.

الخان الأحمر والعراقيب.. عنوان صمود الفلسطينيين في مواجهة جرائم الاحتلال وعنصريته
جمعة الجاسم

اميركا تصعّد المواجهة ضد الصين
جورج حداد

ســبقه  عمــن  ترامــب  دونالــد  يميــز  مــا  إن 
مــن الرؤســاء الاميركييــن، انــه لا يمثــل شــريحة 
الرأســمالية  تمثــل  التــي  السياســية  النخبــة 
ــة، بــل هــو صاعــد مــن وســط  ــة الاميركي الاحتكاري
ــخصيات  ــدى ش ــه اح ــه، اي ان ــس ذات ــم البيزن عال
الرأســمالية الاحتكاريــة بالــذات. ولهــذا فهــو يعطــي 
ذاتهــا(  العســكرية  )والاســتراتيجية  السياســة 

العكــس. وليــس  المباشــرة،  الماليــة  ترجمتهــا 
وفــي تغريــدة أخيــرة لــه علــى “تويتــر” قــال 
ترامــب ان الصيــن تمثــل خطــراً علــى اميــركا اكثــر 
مــن روســيا، فــي حيــن ان روســيا هــي التــي تمثــل 
ــركا،  ــى امي ــر عل ــووي ـ الصاروخــي الاكب الخطــر الن

ــر والبحــر والجــو والفضــاء. ــن الب م
لماذا يقول ترامب ذلك؟

يقــول ذلــك لان روســيا ليســت لديهــا القــوة 
ذات  الصيــن  لــدى  التــي  الاقتصاديــة  الماليــة 
باللحــاق  يهــدد  الــذي  الضخامــة  فائــق  الاقتصــاد 
باميــركا وتجاوزهــا )فــي الحجــم الاقتصــادي العــام( 
الــى  وبالنظــر  القادميــن.  العقديــن  فــي غضــون 
تنتهجهــا  التــي  الاقتصاديــة  ـ  الماليــة  السياســة 
الصيــن، فهــذا يعنــي ان الصيــن خــلال الـــ10 ـ 15 
ــدور  ســنة القادمــة ســتبدأ بمزاحمــة اميــركا فــي ال
العالمــي الــذي تضطلــع بــه حتــى الان وهــو مراقبــة 
والســيطرة علــى اقتصــادات جميــع البلــدان ومــن 
ثــم علــى الاقتصــاد العالمــي برمتــه مــن خــلال 
امتــلاك الــدولار بوصفــه العملــة الدوليــة الاساســية، 

المدعومــة بالاقتصــاد الاميركــي الاكبــر.
التجاريــة  الحــرب  بشــن  ترامــب  بــدأ  وقــد 
الكبــرى علــى الصيــن بفــرض الضرائــب الجمركيــة 
والرســوم علــى مروحــة واســعة، وتتســع اكثــر فأكثــر، 
مــن الســلع الصينيــة. وترتفــع نســب الضرائــب 
بالتدريــج مــن 10 الــى 15 و20 و25%. ويبلــغ اجمالــي 
الســعر الاساســي للســلع الصينيــة المســتوردة الــى 
اميــركا 500 مليــار دولار. ويطــرح ترامــب شــعار “بتــر” 

ــركا. ــى امي ــة ال اســتيراد الســلع الصيني
الاميركيــة  الاجــراءات  علــى  الصيــن  وتــرد 
اللحــاق بتلــك  الــى  لــن تصــل  انهــا  بالمثــل، الا 
ــي الســعر الاساســي للســلع  الاجــراءات لان اجمال
الاميركيــة المســتوردة الــى الصيــن لا يتجــاوز 130 

دولار. مليــار 
التوســع المالــي اســتطرادا للتوســع الســلعي 

ــن للصي
لكــن الصيــن تمتلــك ســلاحا ماليــا ـ اقتصاديــا 
اكثــر فعاليــة وفتــكا بكثيــر مــن سياســة فــرض 
ســلاح  وهــو  الجمركيــة،  والضرائــب  الرســوم 

يلــي. فيمــا  الــذي ســنتناوله  المالــي،  التوســع 
سياســة  الان  حتــى  الصيــن  انتهجــت  لقــد 

التوســع الســلعي، الآيلــة الــى اختراق جميــع الحواجز 
الســلع  بواســطة  الجمركيــة  وغيــر  الجمركيــة 
الرخيصــة جــدا والتــي لا منافــس لهــا، اعتمــادا علــى 
اليــوان الرخيــص واليــد العالمــة الصينيــة الرخيصــة 
ــى  ــم عل ــه والقائ ــة الموج ــن اقتصــاد الدول ــدا ضم ج
ــة.  ــبه المجاني ــة وش ــة المجاني ــات الاجتماعي الخدم
ــي  ــر للســعر الاجمال ــا يفســر الحجــم الكبي وهــذا م
ــركا  ــى امي ــتوردة ال ــة المس ــلعية الصيني ــة الس للكتل

ــعارها. ــص اس ــن رخ ــم م بالرغ
ولكــن خــلال التعامــل واســع النطــاق مع روســيا، 
تجاريــا وعســكريا وماليــا واقتصاديــا، طرحــت روســيا 
مســألة اســتبعاد الــدولار كوســيلة دفــع وكمقيــاس 
للقيمــة )الاســعار( والتعامــل بالعملــة الوطنيــة لــكلا 
البلديــن، اي الروبــل الروســي واليــوان الصينــي، 
والعــودة الــى القاعــدة الذهبيــة، اي المعيــار الذهبــي 
كمقيــاس للقيمــة )الاســعار(. وبالتجربــة وجــدت 
ــة  ــة التعاملي ــذه السياس ــان ان ه ــان العظمي الدولت
هــي اجــدى وافضــل لــكل منهمــا، مــن الارتهــان 

ــدولار الاميركــي. لســقف وتســلط ال
ــة،  وقــد تبنــت الصيــن هــذه السياســة التعاملي
ــا  ــه م ــل الضخامــة ـ تطبق واخــذت ـ باقتصادهــا هائ
امكــن وحيــث امكــن مــع مختلــف الــدول التــي 
تتعامــل معهــا، ذات العمــلات الوطنيــة غيــر القابلــة 
للتــداول الدولــي. وهــذا يعنــي عمليــا ان كل بلــد 
ــك  ــدأ يمتل ــة ب ــذه الطريق ــن به ــه الصي ــل مع تتعام
فــإن  المقابــل  وفــي  الصينــي،  باليــوان  حســابا 
ــك ســلة حســابات بالعمــلات  ــدأت تمتل ــن ب الصي
الوطنيــة لتلــك البلــدان، مــع الاخــذ بالاعتبــار المعيار 
بهامــش  والاحتفــاظ  للقيمــة  كمقيــاس  الذهبــي 

معيــن لذبذبــة كثافــة العــرض والطلــب فــي الســوق 
البلــدان  تلــك  مــن  وكل  الصيــن  بيــن  الماليــة 

بعملتــه الوطنيــة غيــر القابلــة للتــداول فــي الســوق 
الماليــة العالميــة.

والــى جانــب الاســتمرار فــي تطبيــق سياســة 
التوســع الســلعي، فــإن الواقــع الراهــن يدفــع الصيــن 
الــى الشــروع فــي تطبيــق سياســة التوســع المالــي، 
اي تقديــم القــروض وتوظيــف الاســتثمارات فــي 
بالعملــة  او  الصينــي  باليــوان  البلــدان،  مختلــف 
الوطنيــة للبلــد المعنــي. ان تطبيــق هــذه السياســة 
الــذي  الــدولار  حســاب  علــى  طبعــا  ســيكون 
دوليــة  كعملــة  دوره  ويتقلــص  رقعتــه  ســتتقلص 
الزاميــة وكمقيــاس دولــي للقيمــة، ومــن ثــم انكفــاء 
ــك  ــه ذل ــا يحمل ــى مصــدره الاميركــي وم ــدولار ال ال
ــم قاتــل فــي الســوق  ــدوث تضخ ــن تهديــد بح م
انفجــار  وخطــر  الداخليــة  الاميركيــة  الماليــة 
مــا  اخشــى  وهــذا  برمتــه،  الاميركــي  الاقتصــاد 
ــة والاقتصاديــة الاميركيــة  ــاط المالي ــاه الاوس تخش
الجنــون  وحتــى  والهلــع  بالــدوار  تصــاب  التــي 
لمجــرد وجــود هــذا الاحتمــال. وان سياســة ترامــب 
مــا هــي ســوى تعبيــر عــن هــذا الجنــون امــام نــذر 

العاصفــة قبــل حدوثهــا.
الحملة ضد الصين والمصير الاسود لاميركا

علــى ضــوء هــذه الوقائــع نســتطيع ان نفهــم 
بشــكل صحيــح خلفيــات الحملــة العدائيــة التــي 
ــا الشــمالية. فالحشــودات  ــت تشــن ضــد كوري كان
والخطــب  الاميركيــة،  العســكرية  والمنــاورات 
الاســتفزازية الناريــة كانــت توجــه علــى عنــوان 
كوريــا الشــمالية، ولكــن المقصــود الفعلــي كان هــو 
الصيــن. فالواقــع ان اميــركا تهيــئ لحــرب اقليميــة 
محــدودة ضــد الصيــن مــن اجــل دفعهــا نحــو ســباق 

التســلح وتدميــر اقتصادهــا الــذي اصبــح يشــكل 
اكبــر تهديــد ضــد الاقتصــاد الاميركــي ومــن ثــم 

الــدور الزعامــي العالمــي لاميــركا.  
ــة”.  ــق البحص ــب “ب ــد ترام ــإن دونال ــرا ف ومؤخ
حيــث اصــدر البنتاغــون تقريــرا اتهــم فيــه الصيــن 
بأنهــا تحضــر لعــدوان ضــد اميــركا وتهــدد بضربهــا 
بالقنابــل. وقــد اصــدرت وزارة الخارجيــة الصينيــة 
مذكــرة نفــت فيــه هــذا الاتهــام واســتنكرت صــدوره 

ــب الاميركــي. مــن الجان
كمــا ان دونالــد ترامــب اصــدر لائحــة عقوبــات 
ضــد الصيــن ايضــا، بتهمــة انهــا اشــترت مــن روســيا 
10 طائــرات مــن طــراز SU-35 )وهــي طائــرة مقاتلــة  
ــى  ــا حت ــر له ــات، لا نظي ــددة المهم ــة ومتع فوصوتي
والاميركــي(  الغربــي  الجــوي  الســلاح  فــي  الان 
ومنظومــة S-400 للدفــاع الجــوي الصاروخــي. واتهــم 
ترامــب الصيــن بأنهــا تحضــر لعــدوان ضــد جزيــرة 
تايــوان )مــا يســمى الصيــن الوطنيــة، التــي يحكمها 
ورثــة حــزب الكيومنتانــغ العميــل لاميــركا الــذي 
ــة  ــورة الصيني ــل انتصــار الث ــن قب ــم الصي كان يحك
النهائــي فــي 1949، وتتمتــرس تايــوان خلــف حمايــة 

ــة(. الاســاطيل والقواعــد الاميركي
المقدمــات  هــذه  مــن  الاســتنتاج  ويمكــن 
تمهــد  اميــركا  ان  المبــررة  غيــر  الاســتفزازية 
لاشــعال حــرب اقليميــة فــي بحــر الصيــن الشــرقي 
والجنوبــي تتمحــور حــول “الدفــاع” عــن تايــوان، 
الاميركــي  الدولــي”  “الشــرعي  التدخــل  ويكــون 
تحــت هــذا الغطــاء مــن اجــل الهــاء واســتنزاف 
مركزهــا  لاحتــلال  التقــدم  مــن  ومنعهــا  الصيــن 
مــا  اخشــى  وهــو  العالــم  فــي  الاول  الاقتصــادي 
تخشــاه اميــركا. وطبعــا ان اميــركا ســتجر معهــا 
فــي مثــل هــذه الحــرب دول الناتــو واليابــان وكوريــا 
الدوليــة”.  “الشــرعية  غطــاء  تحــت  الجنوبيــة 
ســتكون  واميــركا  الحــرب.  هــي  الحــرب  ولكــن 
ــاع” عــن  ــال مــن ســتراتيجية “الدف مضطــرة للانتق
تايــوان، الــى اســتراتيجية “الهجــوم” علــى اراضــي 
البــر الصينــي. وحينــذاك ســتتحرك للعمــل آليــة 
الروســي.  ـ  الصينــي  الســتراتيجي  التحالــف 
ــركا  ــن امي ــرب بي ــي الح ــيا ف ــت روس ــى تدخل ومت
والصيــن لــن يبقــى ســوى الصــلاة عــن روح اميــركا 
التــي ســتتحول الــى مقبــرة كبــرى فــي غضــون 
ســاعات قليلــة او يــوم او يوميــن لا اكثــر، وحتــى 
ــات  ــه بعــض الضرب ــي توجي ــركا ف ــو نجحــت امي ل
ــركا  ــن امي ــى م ــن يبق ــه ل ــارة الروســية فإن ــى الق ال
ســوى ســحابة ناريــة نوويــة تحــل محــل ناطحــات 

ســحابها.   

للتشــبث  وســيلة  الفلســطينيون  يعــدم  لا 
المحتلــة ومواجهــة جرائــم ووحشــية  بأرضهــم 
اقتلاعهــم  يحــاول  الــذي  الإســرائيلي  المحتــل 
فأهالــي  عليهــا  الطــارئ  وهــو  أرضهــم  مــن 
ــة  ــدس المحتل ــر شــرق الق ــي الخــان الأحم قريت

والعراقيــب فــي منطقــة النقــب يكتبــون اليــوم 
جبــروت  بوجــه  الصمــود  فــي  جديــدة  ملحمــة 
ــل الأراضــي  ــد كام ــذي يخطــط لتهوي ــل ال المحت
الفلســطينية المحتلــة بغطــاء أمريكــي وتواطــؤ 

عربــي وصمــت دولــي.
ــى  ــع عل ــي تق ــر الت ــان الأحم ــة الخ ــاء قري أبن
بعــد  وعلــى  أريحــا  المحتلــة  القــدس  طريــق 
نحــو 16 كيلومتــرا إلــى الجنــوب الشــرقي مــن 
ــام 2009 نضــالا  ــذ ع ــدس يخوضــون من ــة الق مدين
ــي  ــم والت ــرائيلية لمنازله ــدم الإس ــر اله ــد أوام ض
علــى  مقامتيــن  مســتوطنتين  لتوســيع  ترمــي 
أراضــي الفلســطينيين فــي المنطقــة الأمــر الــذي 
ســيمكن ســلطات الاحتــلال مــن فصــل القــدس 

ــة وهــم بصمودهــم  ــة الغربي الشــرقية عــن الضف
يدقــون إســفينا جديــدا فــي نعــش مخططــات 
الاحتــلال التهويديــة مؤكديــن كمــا حــال ملاييــن 
الفلســطينيين أن بقــاء المحتــل لــن يــدوم علــى 

الفلســطينية. الأرض 

جريمــة جديــدة تضــاف إلــى جرائــم التطهيــر 
العرقــي التــي تقــوم بهــا ســلطات الاحتــلال ضمــن 
ــن  ــر الفلســطينيين م ــلاع وتهجي ــا لاقت محاولاته
ــا بالاســتيلاء  ــذ مخططه ــدا لتنفي ــم تمهي أراضيه
ــة  ــي الضف ــطينية ف ــي الفلس ــع الأراض ــى جمي عل
ــة  ــف أي إمكاني ــة ونس ــدس المحتل ــة والق الغربي

ــة فلســطينية مســتقلة. لإقامــة دول
ــذ  ــون من ــر يواصل ــان الأحم ــة الخ ــي قري أهال
الخامــس مــن الشــهر الجــاري اعتصامــا مفتوحــا 
فــي القريــة فــي محاولــة لمنــع الاحتــلال مــن 
هدمهــا مســطرين ملحمــة فــي وجــه الاحتــلال 
حيــث وقفــوا بالمرصــاد أمــام مخطــط التطهيــر 
التمســك  عبــر  القســري  والتهجيــر  العرقــي 

أعلنــه  مــا  ورفضهــم  وممتلكاتهــم  بأرضهــم 
الاحتــلال بأنــه ســيقوم بهــدم القريــة قبــل بدايــة 
الشــهر القــادم فــي حــال لــم يقــم أبناؤءهــا بهــدم 

بأنفســهم. بيوتهــم 
مــا يخطــط لــه الاحتــلال فــي القريــة ينــدرج 
مدينتــي  محيــط  فــي  أخــرى  قريــة   45 علــى 
ــلال  ــدد الاحت ــث يه ــوار حي ــدس وأريحــا والأغ الق
بهدمهــا وترحيــل أبنائهــا الفلســطينيين ضمــن 
وتقســيم  المحتلــة  القــدس  لعــزل  محاولاتــه 
الضفــة الغربيــة وإقامــة المزيــد مــن المســتوطنات 
لجعــل تلــك المناطــق التــي تقــدر مســاحتها بـــ 13 
ألــف دونــم لصالــح المســتوطنين ولــن يســمح 

لأي فلســطيني حتــى بالمــرور فيهــا.
منظمــة التحريــر الفلســطينية حــذرت مــن 
أي مســاس بالقريــة أو تهجيــر ســكانها واعتبــرت 
ذلــك بمثابــة جريمــة حــرب وانتهــاك للقانــون 
الدولــي الإنســاني داعيــة المجتمــع الدولــي إلــى 
الضغــط علــى ســلطات الاحتــلال لإجبارهــا علــى 

ــرار. ــوري عــن الق التراجــع الف
الفلســطينية  الحكومــة  أكــدت  مــن جهتهــا 
أن ســلطات الاحتــلال تهــدف مــن مخططاتهــا 
الجغرافيــا  أوصــال  تقطيــع  إلــى  القريــة  لهــدم 
القــدس  كامــل  علــى  والســيطرة  الفلســطينية 
المحتلــة ومحيطهــا مشــيرة إلــى أن تهديــدات 
عــن  تعبــر  القريــة  لأهالــي  الأخيــرة  الاحتــلال 
مــدى إيغــال الاحتــلال بممارســاته القمعيــة ضــد 

الفلســطيني. الشــعب 
ــا  ــة الفلســطينية أنه ــت الخارجي ــا أعلن بدوره
تواصــل بــذل جهودهــا مــع المحكمــة الجنائيــة 
ــة لفتــح تحقيــق جــدي بجرائــم الاحتــلال  الدولي
وتقديــم مســؤولي الاحتــلال ومجرميــه للمحاكــم 
هيئــة  اعتبــرت  حيــن  فــي  المختصــة  الدوليــة 
مقاومــة الجــدار والاســتيطان أن مخطط الاحتلال 

ــل إعــلان حــرب  ــة الخــان الأحمــر يمث ــدم قري له
ــا ضــد  ــرا عرقي ــى الوجــود الفلســطيني وتطهي عل

ــم. ــدة أراضيه ــا لوح ــطينيين وتقويض الفلس
القــدس  شــؤون  وزيــر  شــدد  ذلــك  إلــى 
أن  علــى  الحســيني  عدنــان  المحتلــة 
الفلســطينيين ســيتصدون لمحــاولات الاحتــلال 
مخططاتــه  وسيفشــلون  الأحمــر  الخــان  هــدم 
المتمثلــة فــي إقامــة حاجــز اســتيطاني يقطــع 
ــينهي  ــان س ــدم الخ ــن لأن ه ــى نصفي ــة إل الضف

متصلــة. فلســطينية  دولــة  إقامــة  إمكانيــة 
الــدول  أدانــت  الدوليــة  المواقــف  وفــي 
قــرار  الأمــن  مجلــس  فــي  الأعضــاء  الأوروبيــة 
ســلطات الاحتــلال هــدم القريــة وقــال منــدوب 
هولنــدا فــي المجلــس كاريــل فــان أوســتيروم إن 
هــدم الخــان الأحمــر وترحيــل ســكانه ســيكون 
غيــر  بأنــه  القــرار  واصفــا  جــدا”  خطيــرا  “أمــرا 
قانونــي ويتعــارض مــع القانــون الدولــي وقــرارات 
الأمــم المتحــدة و”يقــوض فــرص الســلام ويهــدد 

بشــدة حــل الدولتيــن”.
مــن جهتهــا طالبــت الممثلــة العليــا للشــؤون 
فيديريــكا  الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  الخارجيــة 
الإســرائيلي  الاحتــلال  ســلطات  موغيرينــي 
الخــان  قريــة  هــدم  قــرار  فــي  النظــر  بإعــادة 
الأحمــر مشــيرة إلــى أن عواقــب تدميــر القريــة 
واســتبدالها بمســتوطنات ســتؤدي إلــى تشــريد 
الســكان وخاصــة الأطفــال وتهديــد إيجــاد حــل 

الدولتيــن”. حــل  “وفــق  سياســي 
ــب  ــة النق ــي منطق ــة ف ــب الواقع ــة العراقي قري
بالأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1948 لهــا 
قصتهــا أيضــا مــع إجــرام ســلطات الاحتــلال التــي 
هدمتهــا للمــرة الـــ 133 منــذ عــام 2010 ورغــم ذلــك 
ــاء منازلهــم ونصــب  ــى إعــادة بن يصــر أبناؤهــا عل
الصمــود علــى  واســتمرارهم بمعركــة  خيمهــم 

أراضيهــم مشــددين علــى رفضهــم مخططــات 
ســلطات الاحتــلال التــي هدمــت عشــرات القــرى 
بهــدف  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي  فــي 
تشــريد أهلهــا ومصــادرة أراضيهــم التــي تقــدر 
ــن  ــك ضم ــات وذل ــات آلاف الدونم مســاحتها بمئ

مخططهــا لتهويــد هــذه القــرى.
القريــة الصغيــرة بمســاحتها الكبيــرة بصمــود 
الشــعب  صمــود  معانــي  أروع  ضربــت  أهلهــا 
ــة  ــة البطــش الصهيوني ــي وجــه آل الفلســطيني ف
فمــا تتعــرض لــه مــن عمليــات هــدم مســتمرة 
علــى أيــدي قــوات الاحتــلال هــو تأكيــد واضــح 
ــذ  ــة الاحتــلال واســتمراره فــي تنفي ــى عنصري عل
سياســة الأبرتهايــد العنصريــة ضــد الفلســطينيين 

ــره. ــم بأس ــمع العال ــرأى ومس ــى م عل
لمعركــة  رمــزا  العراقيــب  قريــة  وأصبحــت 
علــى  للحفــاظ  الفلســطينيون  يخوضهــا  إرادات 

الأرض والهويــة بمواجهــة سياســات التهويــد ففي 
كل مــرة يتــم هدمهــا علــى أيــدى قــوات الاحتــلال 
تنهــض مــن تحــت الــركام وتلملــم جراحهــا وتعيــد 

بنــاء مســاكنها مــرة أخــرى بجهــود أهلهــا.
مأســاة قريــة العراقيــب وغيرهــا مــن قــرى 
منطقــة النقــب المحتلــة لا تعــد اســتثناء فــي 
تهــدم  التــي  الإجراميــة  الاحتــلال  ممارســات 
القــرى والتجمعــات الســكنية فــي محيــط القــدس 
والأغــوار  الخليــل  وجنــوب  الله  ورام  المحتلــة 
وتطــارد ســكانها وتجبرهــم علــى الرحيــل مــن 
منطقــة إلــى أخــرى لكــن قريــة العراقيــب تحولــت 
إلــى شــاهد لتذكيــر العالــم بحجــم الظلــم الــذي 
يمارســه الاحتــلال بحــق الفلســطينيين وبصلابة 
إرادة التحــدي لــدى الفلســطينيين ودفاعهــم عــن 
دولتهــم  لإقامــة  بأرضهــم  وتمســكهم  حقهــم 

المســتقلة علــى ترابهــا.
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